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 مر بالمعروف والنهي عن المنكرالأ رمضان تستلزم نعمة

من نعم الله العظيمة التي أنعمها علينا نزول القرآن الكريم في شهر رمضان، المليء بالآيات الملزمة لحكم عظيم، فيه أجر 
كيرا بهذا الواجب الذي عظيم، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونذكر هنا عددا قليلا من هذه الآيات الكريمة تذ 

هَوْنَ ﴿ تعالى:الله سبحانه و سوف نُسأل عنه يوم الحساب، قال  يِْْ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلََ الَْْ
هَوْنَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِ ﴿ وقال: ،﴾عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ  نَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ يََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ ﴿ وقال: ،﴾عَنْ الْمُنكَرِ  رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَي ْ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ ﴿ وقال: ،﴾كُن ْ
هَاهُمْ الرَّسُولَ النَّبَِّ   وقال: ،﴾عَنْ الْمُنكَرِ الأمُِ يَّ الَّذِي يََِدُونهَُ مَكْتُوباا عِنْدَهُمْ فِ الت َّوْراَةِ وَالِإنِجيلِ يََْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

 وقال: ،﴾وفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُ  التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْْاَمِدُونَ السَّائِحُونَ ﴿
 .﴾لْمُنْكَرِ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِ الَأرْضِ أَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنْ ا﴿

وأمرهم بما فرض الإسلام عليهم،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إخضاع الحكام للمساءلة، أهم وأبرز جزء فيو 
، إلا أنه مقد أمر المسلمين بطاعة حكامهم حتى لو سلبوا الناس حقوقه صلى الله عليه وسلمونهيهم عمّا حرمه. وعلى الرغم من أن رسول الله 

، والإنكار عليهم بالكلام الحازم؛ لأن المسلمين لديهم القدرة جادة الصوابحاسبههم عندما ينحرفون عن قد أمرهم كذلك بم
 فتعرفون أمراء ستكون»: صلى الله عليه وسلمضمان أن يقوم الحاكم بواجباته، وهم ملزمون بمنعه من ارتكاب المنكر، قال رسول الله  على

على تغييره وجب  اقادر كان ، وبالهالي فمن كره المنكر و «وتابع رضي من ولكن سلم أنكر ومن برئ عرف فمن وتنكرون
، ولن يأمن سخط الله سبحانه وتعالى. يكون مُعفىً من الذنبعليه ذلك، في حين أن الذي يرضى بالمنكر ويهبعه، لن 

بيق الإسلام في حياتهم الشخصية خلال حكم الإسلام في دولة الخلافة في رمضان مكهفين بهطلم يكن المسلمون ولذلك 
رمضان لم يكن روا. في عن المنكر دون أي تنازلات، ويحاسبون الحكام إن هم قصّ  ينهون، بل كانوا يأمرون بالمعروف و بسحف

المسلمون يكهفون بالصيام وصلاة التراويح والدعوة للإفطار، بل ضحوا وعانوا من أجل أن يهأكدوا من تطبيق الإسلام في 
احهفى جميع نواحي الحياة، على مسهوى الفرد والجماعة، وفي المجال الاقهصادي، والسياسة الخارجية، والهعليم... ولذلك 

من يسهصرخ للمساعدة يأمن من الأذى، والفقراء تُُفف عنهم وقهها كان   ين الحق، حيثرمضان وقهها بأمة تدين بد
 فدخل الناس فيأحمالهم، وحياة العائلة كانت مليئة بالهناغم والرحمة، وأبدع المسلمون وبرعوا وامهازوا بين غيرهم من بني البشر، 

م نت جيوش الأعداء تهاب مقاتلههم، وكانت رايات الإسلاأقوياء، وكامهوحدين وقهها لمون سكان الموقد  الإسلام أفواجا، 
 ترفرف عاليا في كل بقاع الأرض.

ن لا خاافون الله فيهم، منن جااهلوا أوامر بمكم المسلمون إذن، ما رأي رمضان بنا منذ إلغاء الخلافة حتى الآن؟ اليوم يحُ 
وف والنهي عن المنكر بعيد كل البعد عن عقولهم، ، الأمر بالمعر وراء ظهورهم، ورموها صلى الله عليه وسلمالله سبحانه وتعالى ورسوله 

أولئك الذين يسهصرخون للمساعدة في كشمير وفلسطين كل اليوم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف!  فهم وبالعكس
ئلية ك الأحمال، الحياة العالهموم ولا يوجد ما يهطلعون إليه سوى المزيد من تلباهم جااهلها، والفقراء مثقلون ينداءاتهم 

، والهعليم الديني والعلمي في حالة سيئة، لم العادات والقيم الغربيةعمصدر قلق وندم في الوقت الذي جُابر فيه على تأصبحت 



الديمقراطية، ) مة ومنزقة، محكومة بأنظمة الكفروغير المسلمين ينظرون إلى الإسلام وأهله نظرة احهقار، أراضي المسلمين مقسّ 
في ثكناتها، لا يهم الاسهفادة منها إلا  رابضة، وأعداء الإسلام لا أحد يوقفهم لأن جيوش المسلمين (..يةوالدكهاتورية، والملك

 في خدمة المسهعمر الغربي!

تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذ نحن  صلى الله عليه وسلمدنا محمد ألا يذكرنا هذا الحال المؤسف بما حذرنا منه سي
عَثَ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي نَ فْ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله  ُ أَنْ يَ ب ْ هَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ ليَُوشِكَنَّ اللََّّ عِقَاباا مِنْ  سِي بيَِدِهِ لتََأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلتََ ن ْ

بُ الْعَامَّ » يضا:وقال أ ،«معِنْدِهِ ثَُّ لتََدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُ  ةَ بِعَمَلِ الْْاَصَّةِ حَتََّّ يَ رَوْا الْمُنْكَرَ إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لََ يُ عَذِ 
ُ الَْْ   .«اصَّةَ وَالْعَامَّةَ بَ يَْْ ظَهْرَانَ يْهِمْ وَهُمْ قاَدِرُونَ عَلَى أَنْ يُ نْكِرُوهُ فَلَا يُ نْكِرُوهُ فَإِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللََّّ

عن هذا الواجب؟ يجب أن نهذكر أن الله سبحانه وتعالى لا  سنهقاعألا يحثنا هذا الذل على أن نخاف الله عز وجل فلا 
، قال الله سبحانه ولا يفعل أي شيء لهغييره مالظليعاقب فقط الطاغية لظلمه، بل ويعاقب أيضا من يغض الطرف عن 

نَةا لََ تُصِيبَََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةا وَاعْلَمُوا أَنَّ ﴿وتعالى:  إِنَّ »: صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله ﴾اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابوَات َّقُوا فِت ْ
ُ بِعِقَابٍ مِنْهُ  هُمْ اللََّّ  .«النَّاسَ إِذَا رأََوْا الظَّالَِ فَ لَمْ يََْخُذُوا عَلَى يدََيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَ عُمَّ

يهقدموا وأن ظيم، أكثر من أي وقت مضى أن يكفوا عن إهمال هذا الفرض العاليوم  حقاً، لقد وجب على المسلمين
 هنّ أبكل طاقههم لأدائه، فهو واجب يسهحق أداء كل الهضحيات من أجله، حتى لو تطلب الهضحية بالنفس، فقد رُوي 

ا رَأَى الجَْمْرةََ الثهانيَِةَ  ،يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الجِْهَادِ أفَْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ  :رَجُلٌ عِنْدَ الجَْمْرةَِ الْأُولَى فَ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ   ،فَ لَمه
ا رَمَى جَمْرةََ الْعَقَبَةِ  ،فَسَكَتَ عَنْهُ  ،سَألََهُ   :قاَلَ  ،أنََا يَا رَسُولَ اللَّهِ  :قاَلَ  «أَيْنَ السَّائِلُ؟» :قاَلَ  ،وَضَعَ رجِْلَهُ في الْغَرْزِ ليَِ ركَْبَ  ،فَ لَمه

زَةُ بْنُ عَبْدِ سَيِ دُ الشُّهَدَاءِ حَْ »: والهسليمات عليه أكمل الصلوات يضا، وقال أ«ائرِكَلِمَةُ حَقٍ  عِنْدَ ذِي سُلْطاَنٍ جَ »
 خذواأبمحاسبة الحكام الذين  صلى الله عليه وسلموكذلك فقد أمر رسول الله  .«، وَرجَُلٌ قاَمَ إِلََ إِمَامٍ جَائرٍِ فأََمَرَهُ وَنَ هَاهُ فَ قَتَ لَهالْمُطَّلِبِ 

الحكم غصبا،  خذواأعلينا أن نقف صامهين أمام حكامٍ قوا الإسلام بالكامل. إذن، هل يجب لم يطببالبيعة الشرعية و  الحكم
 هطبيقه؟!المطالبة بأبناءها وبناتها على وحاكموا فحرموا الأمة من الإسلام، 

الخلافة من شباب أنبقى نحن عباد الله سبحانه وتعالى صامهين أمام أمثال كريموف، الذي اعهقل ما يجاوز الثمانية آلاف 
في أوزبيكسهان، ومثل بالمئات منهم، بمن فيهم الأخ الذي تم غليه حتى الموت، والآخر الذي قُطعت أطرافه وهو ما يزال 

رمادا حتى لا  زم على إحراق الشام لتصيربشار، الذي عقد العصامهين أمام أمثال  صلى الله عليه وسلمرسول الله  محبيحيا؟ً! أنبقى نحن 
أنبقى صامتين أمام نظام رحيل/ نواز، الذي  !؟(النبوةالخلافة على منهاج قيام )ربيين أسياده الغيتحقق أكبر كابوس عند 

شمير، يقوم بإرسال جيش باكستان إلى أقصى بقاع الأرض من أجل تحقيق أهداف المستعمر، ويمنعه من تحرير مسلمي ك
اف اططهاد الناس، ويرف  ملل هذا إن المؤمن الحق لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخ وأفغانستان، وفلسطين؟!

في والنعيم الأبدي وللأمة. إن من يطلب رطا الله عز وجل  صلى الله عليه وسلمالصمت، لأنه خيانة لله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم 
الآخرة، لا يتردد في طاعة الله، ويضحي براحته في هذه الحياة القصيرة، فما هذه الحياة إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وما 

ليرفع أعمدة الإسلام، ويبدل  جمودهبتلاء فيها إلا وسيلة لنيل رطاه عز وجل. والمؤمن الذي يعلم هذا يكسر بلا تردد الا
 وينهى عن المنكر ويحاسب الحكام. بصمته صوتا قويا ثابتا يأمر بالمعروف
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 سبحانه وتعالى أخبرفي في  أما بالنسبة لمقدرة الطغاة على إطلاق العقاب الشديد، فالمسلمون يعرفون مقداره، لأن الله
لا حد لمقدرة الله على العذاب  ه، ولكن في الوقت نفسه، المسلمون يعلمون أن﴾وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّاريِنَ ﴿كتابه العزيز: 

قُلْ لَنْ يُصِيبَ نَا إِلََّ مَا  ﴿، ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما قد كتب الله لهم وقدّره، قال عز وجل: ﴾إِنَّ بَطْشَ ربَِ كَ لَشَدِيدٌ ﴿
شى ويخهاب، قال ﴾كَتَبَ اللََُّّ لنََا هُوَ مَوْلََنََ وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ  ، ويعلمون أن الله وحده هو الذي يستحق أن يخخ

، ويعلمون أنهم لن يخسروا بقول الحق شيئا، فالله سبحانه ﴾مُؤْمِنِيَْ  كُنتُمْ   إِنْ  تََْشَوْهُ  أَنْ  أَحَقُّ  فاَللََُّّ  أَتََْشَوْنَ هُمْ ﴿عز وجل: 
 أَوْ  رآَهُ  إِذَا بَِق ٍ  يَ قُولَ  أَنْ  النَّاسِ  رَهْبَةُ  أَحَدكَُمْ  يََنَْ عَنَّ  لََ  أَلََ »: صلى الله عليه وسلموتعالى هو الرازق، المحيي، القيوم... يقول رسول الله 

 .«رِزْقٍ  مِنْ  اعِدُ يُ بَ  وَلََ  أَجَلٍ  مِنْ  يُ قَرِ بُ  لََ  فإَِنَّهُ  شَهِدَهُ 

فعليا؛ً لأنها قد  على منهاج النبوة أمامنا اليوم سوى مسافة قصيرة لنقطعها قبل الوصول إلى الخلافة الراشدة لم تبقَ 
الله والالهزام بأوامره  تقوىمنا أصبحت راسخة في عقول هذه الأمة وقلوبها، ومع أن هذه المسافة قصيرة، إلا أنها تهطلب 

القدوم الحهمي لدولة الخلافة على منهاج النبوة، بل وأعداؤهم  والقطعها؛ لأنه ليس المسلمون فقط من أدرك سبحانه وتعالى
بلطجيههم لاعهقال المسلمين  ركوا عملاءهم في العالم الإسلامي كجزء من تحركاتهم الأخيرة لإطلاقالغربيون كذلك، الذين ح

عن هدفهم؛ لأنهم  اومع ذلك، فإن المسلمين لن ييأسوا ويهخلو  .اكمههمامة الخلافة الإسلامية ومحالمخلصين العاملين لإق
حدث لفرعون، والنمرود،  وعجرفههم، كما  يهلك الطغاة وهم في أشد طغيانهميعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى

تحفزهم الرواتب وفهات  ففي حين أن مجرمي الأنظمة وفوق ذلك، فإن المسلمين يترقبون النصر الحهمي القادم، والقرشي.
، ومن كان الله حاميه ونصيره، هو الذي يحفز المسلمين سبحانه وتعالى والسعادة الأبدية في الجنة رضا اللهفإن الثروات، 

أفيحهاج بعد ذلك إلى عون؟! كلا. المسهقبل هو للمؤمنين، لذلك يجب أن يثبهوا بحزم على الحق المبين، وأن يلهزموا بالأمر 
والنهي عن المنكر، وأن يسهمروا بترديد "الله أكبر" التي تقرع آذان الكفار، حتى يأتي الله بالخير والنصر، ولو كره بالمعروف 

 الكافرون والطغاة.

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَاد﴿  ﴾إِنََّ لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِ الْْيََاةِ الدُّ
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